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في هــذا العــالم الكــبير المتســا الضخــم، لم يعــد لأي إنســان أي مجــال أن يكــون شخصًــا عاديًــا، الحيــاة
يقًا مريحًا فسنحل في القاع، لن ليست وردية، وكل عاقل سيدرك أننا لم نخلق للراحة، وإذا اخترنا طر
يعرفنا أحد، ولن نعرف ما هو أعلى من مستوى نظرنا، حتى إن طريقنا في الحياة لن يكون باختيارنا

في معظم الوقت.

كثر من مجرد أب وأم وأخوة، وطريقه نحن الآن في آخر أجيال البشرية التي يولد بها الإنسان وحوله أ
الأبعــد الــذي يمكــن أن يصــل إليــه هــو أبعــد مــن مكــان العمــل أو الدراســة، علاقــاته لا متناهيــة مــن
الصداقة والزمالة، نوافذ بيته تطل على باحة البلد المجاور، أصدقاؤه المقربون في النصف الثاني من
الكرة الأرضية، وعلمه تجاوز حدود دفتي كتاب المدرسة أو الجامعة، وعمله الذي يكسب منه أجرًا في

القارة الأخرى، ولم تعد شاشته في منزله، بل في جيبه الصغير.

كبر، تولد وعلى كاهلها مسؤولية نفسها منذ الصغر، هذا حال بشرية اليوم، تولد ومعها معطيات أ
كثر والبناء أجيالها هي الأذكى على الإطلاق، يولد إنسان اليوم بأدوات وبيئة خصبة تدعوه للعمل أ
بابتكار وبشكل أوسع، على الأقل هم من أبناء البشرية الذين أتيح لهم أن يقرأوا مقالتي هذه أو من

الممكن أن يتاح لهم قراءتها على سبيل المثال.

لكن معظم البشر في هذا العالم يموتون وسيرتهم لم تتجاوز دائرة أقربائهم، وذكرهم لا يستمر لأكثر من
يــن مــازال يصــدح في الإعلام والكتــب والشاشــات وعلمهــم يتناقــل عــام أو عــامين، بينمــا صــدى آخر
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ويكتـب ويـدرس عـبر الأجيـال، هـؤلاء لم يكونـوا سـوى أصـحاب إرادة وعقـل، كرسـوا حيـاتهم مـن أجـل
هــدف أو مــن أجــل رسالــة أو مــن أجــل إجابــة ســؤال شغــل بــالهم وتفكيرهــم، الكثــير مــن أصــحاب
البصمات المميزة كان محركهم نحو الاستكشاف والعمل والإبداع هو الحرمان أو المعاناة أو الفضول،
ولحسن الحظ أن العالم أتاح لنا أن نرى مثل هؤلاء، نماذج مبدعة جابهت ووصلت لقمم الإنجاز،
يقًــا مختصرًا محصــورًا، إنــني أقــول ذلــك لأن محركنــا اليــوم مــن الممكــن أن يكــون قــرروا ألا يختــاروا طر
ماهية عالمنا المفتوح الذي أتاح لنا كل شيء وكل الوسائل إلى حد ما، ووضع العلم بأيدينا ليوصلنا

للوعي والإدراك في وقت مبكر.

وإذا أردنـا وصـف الـوجه الآخـر مـن عالمنـا اليـوم نجـد فيـه دمـارًا وخرابًـا وجوعًـا حـتى المـوت، فعلـى قـدر
وهج العالم تكون العتمة في الجزء الآخر، العالم هرم ومريض، أعمار قاطنيه قصيرة، وهو كما كان منذ

الأزل: وحشي!

ولأنـه كذلـك، لا تكـن علـى الهـامش رغـم مـا لـديك! بـل لا بـأس أن تكـون طماعًـا اسـتغلاليًا – بشكـل
إيجابي – في التعلم والعمل، كثيرًا ما نسمع جملة القاع ممتلئ، وأنا أقول بل القاع قد فاض والعُمر
قصير، وعالمنا اليوم يحتاج للنوع لا للكم، وهذا يترادف مع حديث رسول الله المؤمن القوي خيرُ من
المؤمن الضعيف، فمن يملك المعلومة والمعرفة يحكم ويقود ويسيطر، ومن عَرَفَ: أدَْرَك، أدرك معنى
الأخذ والعطاء فعرف طريقه وكافح، وأزال العثرات عن دربه بيديه وأسنانه، وجرب، فوقع، فجرب،

فقدم، وتقدم، ثم ترك أثرًا طيبًا للبشرية بعد الرحيل.
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